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   مع الآخرعُ��الموروث الحضاري في تعامل الإنسان ال

�في التاريخ الحديث والمعاصر �
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�  يحيى محمد أحمد غالبد.  �

  أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر المساعد
  

    الآداب والعلوم كلية -   قسم العلوم الإنسانية

    دولة قطر – جامعة قطر
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>  مُلخَّصْ  <
<

 عُمانحالفات والتجاذبات والعدوات وتشابك المصالح على المستوى المحلي والإقليمي وحتى الدولي، تتخذ وسط الصراعات والت
في السياسة الخارجية موقف المحايد مفضلة عدم التدخل والوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف. هذا الثبات والاستقرار 

ي في التعامل مع عُمانرفة التطور التاريخي لهذا الأسلوب والموروث الحضاري الي لمععُمان، يجعلنا نقلب صفحات الماضي اليةعُمانال
الأرض والإنسان سواء كانوا جيرانها في منطقة الخليج أو القريبين منها في البلاد  عُمانالآخر؛ والمقصود بالآخر كل ما هو دون 

ي مع الشعوب عُمانى هذه الدراسة إلى تتبع تعامل الإنسان الالعربية والعالم الإسلامي أو البعيدين عنها في المجتمع الدولي. تسع
ي وتعامله مع الآخرين أو عُمانوالمجتمعات الأخرى عبر العصور التاريخية، سواء كان ذلك بصورة فردية تتناول سلوك الإنسان ال

كله ما هو إلا نتيجة للموقع الجغرافي ية وعلاقتها الخارجية مع الدول الأخرى، وهذا عُمانبصورة رسمية بواسطة السلطة الحاكمة ال
ي مع أهمية هذا الموقع ودوره الحضاري في قيام علاقة متنوعه مع الحضارات الأخرى في عُمانية وتفاعل الإنسان العُمانللأرض ال

من الآخرين وكان مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والدينية والثقافية، وكيف كان هذا الموقع محل أطماع 
يمكن أن يصبح مكانًا للصراع بين الطامعين فيه، ومكان انطلاق للراغبين في إلحاق الأذى بمن حوله، ولكن حكمة الإنسان 

ي أدركت أهمية وخطورة الموقع الجغرافي لبلدهم فاتخذوا أسلوب حضاري في التعامل مع الآخر بما يجنب بلدهم كل هذه عُمانال
ية بصفات إنسانية توارثتها الأجيال عُماني تحقيق ذلك على الإرث الحضاري الإنساني الذي صبغ الشخصية الالمخاطر مستندين ف

أو في المناطق التي وصل إليها  عُماني سواء كان ذلك في داخل عُمانعبر الزمن وكانت محل تقدير كل من تعامل مع الإنسان ال
 عُماني الدراسة بمعرفة الموروثات الحضارية التي ارتبطت بالموقع الجغرافي لي في قارتي أسيا وأفريقيا. وتنتهعُمانالنفوذ ال

ية بالإضافة إلى الموروثات الحضارية الاقتصادية والدينية والسياسية، وصولاً إلى عُمانوالموروث الحضاري الإنساني للشخصية ال
  النتائج التي تم التوصل إليها والمراجع التي تم الاستناد عليها.

  كل�ت مفتاحية:    :نات الدراسةبيا
ي؛ الإرث الحضاري؛ الخليج العربي؛ الموروثات عمان؛ الإنسان العمان    ٢٠١٩  أكتوبر  ٢٨  تاريخ استلام البحث: 
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رية كان دو -."ي مع الآخر في التاريخ الحديث والمعاصرعمانالموروث الحضاري في تعامل الإنسان ال" ،أحمد غالب يحيى محمد

 .١٣٠ – ١١٩ص. ٢٠١٩ديسمبر ؛ ربعونالأو السادسالعدد  -عشرة الثانيةالسنة  -التاريخية.

 
 

مَةُ    مُقَدِّ
فضول لمعرفته والاطلاع ال� يعدّ الماضي كله يث� 

ــه،  ــه علي ــتغناء عن ــتطع الاس ــه لا نس ــت نفس وفي الوق
ــذي  ــاضر ال ــه في الح ــار ملامح ــزال آث ــذي لات ــةً ال وخاص

نعيشه، وينطبق هذا على الدور الحضاري في التـاريخ 
وغالبًا  البشري، الذي يتم توارثه عبر الأجيال المتعاقبة.

ما يرتبط الموروث الحضـاري لشـعب مـن الشـعوب في 
شرات زمنيــة ومــؤشرين تعاملـه مــع الآخــرين بثلاثـة مــؤ 

ــود  ــاضي مفق T ــرتبط ــي ت ــة فه ــا الزمني ــX، أم عملي
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ـــف  ـــعب في مختل ـــذا الش ـــاريخي له ـــمن الإرث الت يتض
مجالات الحياة، وحاضر موجود هـو نتيجـة لمـا كـان في 
ـــدرة  ـــدى ق ـــزات وم ـــات أو منج ـــن انتكاس ـــاضي م الم
الشعوب على المحافظة عليها أو هـدمها، ومسـتقبل 

ويتوقــع فيــه أن تســعى موعــود يكــون نتيجــة للحــاضر 
الشعوب الإنسانية إلى تجـاوز سـلبيات الحـاضر وتطـوير 

  الإيجابيات.
وأما المؤشرين العمليX فقد يكـون سـلبي بعـدم 
المشاركة في كل ما يؤدي إلى الحاق الأذى بـالآخرين 

ــزة معهــم ــاظ عــلى علاقــة متمي وقــد يكــون  ،والحف
إيجــاl بالمســاهمة وبــذل الجهــد في حــل الخلافــات 

وبــذلك  يــب وجهــات النظــر بــX الشــعوب الأخــرى.وتقر
يكون اتخاذ الحاضر نقطة انطلاق للبحث وتقليب صفحات 
الماضي لمعرفة كيف تشكل حاضرنا؟ ما يحقق الهـدف 
الأساسي للتاريخ، وهو فهم الحاضر لq يساعدنا في 
رسم ملامح المستقبل، خصوصـا وأن مهمـة الباحـث � 

والأحداث من المراجع تعد تقتصر على إيراد المعلومات 
والمصادر، وإvا تكون مهمته الأساسـية هـي معرفـة 
ــؤثراً في  ــه وم ــا قبل ــة لم ــاره نتيج ــدث باعتب ــدلول الح م
ــوة  ــلى ق ــه ع ــف أهميت ــده، ولا تتوق ــي بع ــداث الت الأح
تــأث�ه في وقــت حدوثــه، وإvــا عــلى بقــاء هــذا الأثــر 
ودوره في تشكيل المستقبل في حينـه، والـذي أصـبح 

  لحاضر الذي نعيشه.اليوم هو ا
والمتأمــــل للحــــاضر اليــــوم في تعامــــل الإنســــان 

 مع الآخرين والسياسة الخارجيـة التـي تتبعهـا عyzُال
ــة  ــzندول ــا  عُ ــة منه ــدول القريب ــع ال ــا م في علاقته

والبعيدة عنهـا و|يزهـا بالثبـات والاسـتقرار واتخاذهـا 
موقـــف الحيـــاد وعـــدم التـــدخل في شـــؤون الآخـــرين 

لموقـف بالتوسـط في حـل الخلافــات وتطويرهـا لهـذا ا
ــة  ــراف المختلف ــن الأط ــدد م ــX ع ــوار ب ــانها للح واحتض
ــوع  ــذا الموض ــة ه ــعر بأهمي ــا نش ــارعة، يجعلن والمتص
وحاجته للدراسة التاريخية من أجل الإجابة على عدد من 
التساؤلات منها، هل هذه الطريقة والسياسة المتبعة 

خي يعـود وليدة الحاضر؟ أم إنها تسـتند عـلى ارث تـاري
للــzضي البعيــد؟  ومــاهي المقومــات التــي ســاعدت 
على البقاء والاستمرار؟ وهذه التساؤلات |ثل مكونات 
مشــكلة الدراســـة وتجعلنـــا نضـــع الفـــروض المحتملـــة 

 عُـyzللإجابة عن هذه التساؤلات وهي أن الأسلوب ال
في التعامـــل مـــع الأخـــر والطريقـــة التـــي تـــدير بهـــا 

تها مع الـدول الأخـرى ليسـت سياستها الخارجية وعلاق
ــبر  ــتمر ع ــاري اس ــلى أرث حض ــتند ع ــا تس ــدة وإنه جدي
ــذا  ــلى ه ــاعد ع ــة وقــد س ــة المتعاقب العصــور التاريخي

ــل  ــن العوام ــة م ــور مجموع ــتمرار والتط ــاء والاس البق
  ية.عzُنوالموروثات الحضارية ال

وقد |ت معالجة هذا موضوع هذه الدراسة وفـق 
حداث المرتبطة بالدور المنهج التاريخي وذلك بعرض الأ 

 مع الآخـرين عـبر الـزمن، والاسـتعانة عyzُالحضاري ال
ـــدلول  ـــتخلاص م ـــتنتاجي لاس ـــيلي الاس ـــالمنهج التحل ب

وتـدل عـلى أثـر  عُـzنالأحداث التاريخية التي مرت بهـا 
 مــع عُـyzالمـوروث الحضـاري في تعامـل الإنسـان ال

 الآخر في العصر الحديث وعلاقته مـع غـ�ه، رغـم تغـ�
  الظروف وتباعد الأعوام والسنوات.

ومz يجدر الإشارة إليه أن هذا البحث لا يهـدف إلى 
السرـدـ التــاريخي الــذي يهــتم بــإيراد المعلومــات مــن 

وعـن دور  عzُنالمراجع التي تحدثت عن أهمية موقع 
ــان ال ــyzالإنس ــبر عُ ــاة وع ــالات الحي ــف مج  في مختل

تم تناوله مـن العصور التاريخية المتعاقبة لأن ذلك قد 
ــات  ــات والمخطوط ــاث والمؤلف اـت الأبح ــل في عشرـ قب
والدراســات الأكاد�يــة، ولكنــه يســعى إلى اســتنتاج 
المدلول التاريخي لهـذه الأحـداث، وكيـف كـان يتعامـل 

 مـــع هـــذه الأحـــداث في المـــاضي عُـــyzالإنســـان ال
ومقارنـــة ذلـــك بالتعامـــل معهـــا في الوقـــت الحـــاضر 

ــل ــذا الأس ــات ه ــدى ثب ــة م ــبر لمعرف ــتمراره ع وب واس
  التاريخ.

ولتحقيق ذلك تم تناول الأحداث التاريخية التي مرت 
 عُـyzوتفسـ� ردود فعـل الإنسـان ال عُـzنبها دولة 

وطريقـــة تعاملـــه مـــع الأخـــرين، اســـتنادًا عـــلى الإرث 
، ودور هـذا عُـzنالحضاري للموقع الجغـرافي لدولـة 

X الموقع عـبر تعاقـب سـنوات التـاريخ في التواصـل بـ
كـz تـم  الشعوب الإنسانية في حالة الحروب والسـلام.

ــان  ــل بالإنس ــاy، والمتمث ــاري الإنس ــاول الإرث الحض تن
 الــذي أدرك أهميــة موقــع بلــده وتفاعلــه عُــyzال

الحكيم مع الآخرين Tا يحافظ عـلى سـلامة بلـده وTـا 
�كنهــا مــن القيــام بــدور حضــاري متميــز في التــاريخ 

يـة للصـفات الإنسـانية عzُنيـال الالإنساy، وتوارث الأج
ــل ت ــتهم مح ــي جعل ــعوب الت ــدى الش ــترام ل ــدير واح ق

  الأخرى.
ـــذي  بالإضـــافة إلى الإرث الحضـــاري الاقتصـــادي ال

عـلى  عُـzناستند على أهمية الموقـع الاسـتراتيجي ل
طريق التجارة العالمية، والجهود التـي بـذلها الإنسـان 

ــyzال ــعُ ــادية ب ــة الاقتص ــة العلاق ــده  في تقوي X بل
والبلدان الأخرى متجاوزا الخلافات والصراعات التي تدور 

ـــده  ـــل بل ـــه وتحوي ـــافع  إلىحول ـــادل المن ـــي لتب ملتق
وفي الوقت الـذي  الاقتصادية بX الحضارات الإنسانية.
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كـــان للـــديانات والمـــذاهب الدينيـــة دور في اشـــتعال 
 Xالمنتمي Xاتباع الديانات أو ب Xالخلافات والصراعات ب

اهب المختلفة في الديانـة الواحـدة نجـد الإنسـان للمذ
 يسـتند عـلى أرث حضـاري دينـي سـاعده في عyzُال

النأي بنفسه وبلده عن هذه الصراعات باتباعه لمـذهب 
دينــي � يــدخل في صراع مــع المــذاهب الأخــرى و� 
يحاول فـرض نفسـه عـلى غـ� المقتنعـX بـه، كـz أنـه 

ين حرية مzرسة انفتح على جميع المذاهب ومنح الآخر
  شعائرهم.

 عُـــyzونختــتم الموروثــات الحضــارية للإنســان ال
بتناول الإرث السـياسي، الـذي كـان لـه نصـيب كبـ� في 
هذه الدراسة نظـرا لأهميتـه ودوره في تحديـد نوعيـة 
العلاقة بـX الـدول والمجتمعـات البشرـية، وكيـف نجـح 

يخ  في اتباع سياسة متوازنة عـبر التـارعyzُالإنسان ال
رغم تعاقب الأجيال وتغ� الظروف والأحداث التي مـرت 

ـــة ب ـــا. عُـــzنبهـــا المنطقـــة المحيط  أو البعيـــدة عنه
 Xوبواسطة تناول هذه الموروثـات الحضـارية التـي تبـ

 مــع الآخــرين في عُــyzكيــف كــان يتعامــل الإنســان ال
المــاضي البعيــد وفي الحــاضر القريــب، وكيــف أظهــرت 

عامـل مـع الآخـرين في هـذا قدرة فائقـة في الت عzُن
المجــال؟ فلــم تــدخل في صراع ســياسي أو دينــي مــع 
ــت  ــلامي واحتفظ ــوار الإس ــع الج ــرl أو م ــيط الع المح
ــريبX منهــا  ــاء الق ــع جميــع الفرق ــزة م ــة متمي بعلاق
والبعيــدين عنهــا، وكيــف �كــن اســتغلال هــذا الرصــيد 
الحضــاري وتحويلــه إلى دور إيجــاl يســاهم في حــل 

ــب ــات وتقري ــلى  الخلاف ــاء ع ــX الفرق ــر ب ــات النظ وجه
  مستوى منطقة الخليج والعا� العرl والإسلامي.

  : الإرث الحضاري للموقع الجغرافيأولاً
ترتبط أهميـة المكـان أو الموقـع الجغـرافي للـدول 
Tـــدى أهميتـــه للبشرـــ الـــذين يســـتوطنوه وTـــدى 
ــذه  ــاوز ه ــه، وصــعوبة تج ــعوب الأخــرى ب اهــتzم الش

نها عبر سنوات التاريخ المتعاقبة، الأهمية أو التغافل ع
صحيح أن هذه الأهمية نسبية وغ� ثابتة، فهي تظهـر 
وتختفـــي مـــن وقـــت إلى آخـــر حســـب الظـــروف التـــي 
يعيشها أو الظروف المحيطة به أو Tدى الاهتzم أو 

فهنـاك  التجاهل الـذي تبديـه الشـعوب الأخـرى نحـوه.
 مواقــع دول كــان لهــا شــأن كبــ� في التــاريخ القــديم،
وفجأة اختفى ذلك الـدور وتلـك الأهميـة في العصـور 
الوسطى وقد يعود مرة أخـرى ليحتـل نفـس الأهميـة 
ورTا أك� في العصر الحديث، ومواقع أصبح لها مكانة 
ــذكر لافي  ــأن ي ــا ش ــن له ــاضر و� يك ــة في الح وأهمي

مـــن  عُـــzنويعـــد موقـــع  القـــديم ولا في الوســـيط.

ــ�ة  ــة كب ــا أهمي ــان له ــي ك ــع الت ــاضي المواق في الم
ومازالت تلك الأهمية مستمرة إلى وقتنا الحـاضر وهنـا 

ويجعله  عzُننتسأل ما هو الجديد الذي يقدمه موقع 
يقوم بدور حضاري ثابت في الماضي والحاضر ويجعله 

  مؤهلا للقيام بدور استثنا� في المستقبل؟
إن هذا الثبـات للأهميـة الاسـتراتيجية لموقـع دولـة 

التاريخية �نحها مكانة حضارية في عبر العصور  عzُن
التاريخ الإنساy، فهي تقـع في جنـوب شرق الجزيـرة 
العربية وتحيط البحار بها من ثلاث جهات، بحر العرب من 

مـن الشرـق والخلـيج العـرl مـن  عُـzنالجنوب وخليج 
الشzل والربع الخـالي مـن الغـرب، وهـي جهـة عازلـة 

حو البحـر، ولـذلك يX التوجه نعzُنطاردة حتمت على ال
يون في بيئة بحرية مثالية لعـدة أمـور عzُنفقد نشأ ال

منها: ما تتمتع به بلادهم مـن سـواحل طويلـة ممتـدة 
على تلك البحار، وموانئ طبيعية صالحة لرسو السفن، 
 ،lوموقع جغـرافي ممتـاز عـلى مـدخل الخلـيج العـر
ــب  ــذي اكتس ــور ال ــر العص ــلى م ــام ع ــر اله ــك المم ذل

ة وتجاريــة وسياســية عظيمــة، وبهــذا أهميــة جغرافيــ
مركـزاً وسـطاً بـX منطقـة القـرن  عzُنالموقع أصبحت 

الأفريقــي بســاحل شرقــي أفريقيــة مــن ناحيــة، وبــلاد 
الهند وما خلفها من ناحية ثانية، ومنطقـة الخلـيج ومـا 

يX عzُنخلفها من ناحية ثالثة، هذا الوضع حتم على ال
نـواع الأنشـطة العمل في البحر فzرسـوا فيـه شـتى أ 

الاقتصادية من صـيد وغـوص وملاحـة وتجـارة، كـz كـان 
ــــية  ــــب السياس ــــل في الجوان ــــم الفاع ــــم دوره له

  )١(والعسكرية
 عُـzنومن العجائب الطبيعية التي توفرت لموقـع 

أيضا أنها إقلـيم مسـتقل مـن الناحيـة التركيبيـة لا يتبـع 
الكتلة العربية القد�ة في غـرب الجزيـرة العربيـة، بـل 

متأثر بالحركات الإلتوائية التي كونت جبـال زاجـروس  هو
قيامهـا  عُـzنويحسب ل )٢(وطوروس في الزمن الثالث.

بتفاعل حضاري مع هذا الجزء مـن الطـرف الآخـر للخلـيج 
العرl فقد تم لهـم اسـتيطان السـاحل الشرـقي مـن 
الخليج العرl وقـاموا بـدور كبـ� في هـذه المنطقـة 

 .)٣(صــادر التاريخيــة الإســلاميةتشــ� إليــه الكثــ� مــن الم
، والموانئ التـي يطـل عليهـا عzُنوقد ساهم موقع 

؛ لأنه يقع على عyzُفي صقل الوظيفة الاقتصادية لل
طرق التجارة الدولية المـارة في الخلـيج العـرl وبحـر 
العــرب والبحــر الأحمــر وتلــك الطــرق تعبرهــا الســفن 

القادمة من المحملة بالسلع التجارية المحلية، والسلع 
لـيهz. وظـل هـذا الموقـع إالهند وإفريقيـا والعائـدة 

  )٤( يوصل أهله بالعا� الخارجي.
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قد  عzُنوهكذا نجد أن الموقع الجغرافي لموانئ 
 Xلتجارة العبور است�ادًا وتصديراً بـ zًجعلها مركزاً مه
أســواق العــا� المعروفــة وربطهــا بــالطرق التجاريــة 

خصوصـية في  عُـzنمـا اكسـب العالمية آنذاك، وهـذا 
ــا  ــ�ة تجاره ــا بك ــتهرت موانئه ــة، إذ اش ــارة العالمي التج
ووفرة تجارتها وسعة مالها وغناها... كz أن موقعهـا 
جعلها بوابة الخليج العرl الأولى إلى شرق إفريقيـا، 

يـون عzُنالتي امتازت بخ�اتها الوافرة... ولذلك قـام ال
الشرــقي إلى  بنقــل معظــم تجــارة الســاحل الإفريقــي

ولذلك  )٥(ليعاد تصديرها إلى المراكز التي تطلبها عzُن
ـــة  ـــة القد� ـــة والجغرافي ـــادر التاريخي ـــوا المص لا تخل

وأهميتـــه  عُـــzنوالحديثـــة مـــن الإشـــارة إلى موقـــع 
كبر مz أTفهومة التاريخي الكب� الذي يضم مساحة 

هــي عليــه اليــوم أو إلى إقلــيم أو منطقــة أو مدينــة 
  في الوقت الحاضر. عzُنا من دولة م جزء|ثل اليو 

جعلها ملتقي  عzُنهذا الموقع الجغرافي لدولة 
للشــعوب العربيــة والإســلامية القادمــة مــن المنــاطق 
المجــاورة لهــا في الــوطن العــرl والــدول الإســلامية 
في أســيا وأفريقيــا، فتبــادلوا المنــافع التجاريــة فيهــا 

عاشـوا إلى ولمن قدر لهـم البقـاء فيهـا نجـدهم قـد 
جــوار بعضــهم الــبعض في محبــة وســلام، رغــم تنــوع 

ومـازال هـذا حالهـا  الأجناس وتعدد المـذاهب الدينيـة.
بأهميـة ومكانـة  عُـzنإلى وقتنا الحاضر فقد احتفظت 

موقعها الجغـرافي وموروثهـا الحضـاري الـذي �ـنح 
الآخــرين فرصــة العــيش عــلى أرضــها مــع أبنــاء الشــعب 

  عراق واختلفت الديانات. مهz تعددت الأ عyzُال

  ا: الإرث الحضاري الإنسا7ثانيً 
تتغ� طبيعة الإنسان وسلوكه ومقومـات شخصـيته 
مع تغ� الظروف المحيطة به في المكان الذي يعيش 
فيه؛ فلا |ر سـنوات الشـدة والرخـاء وسـنوات السـلام 
والصراع إلا وتترك أثرها في شخصـية الإنسـان، ولا تخـرج 

ــدة  ــذه القاع ــن ه ــي ع ــارية الت ــعوب الحض ــوى الش س
ترســخت القــيم الإنســانية في جيناتهــا وهــذا مــا نجــده 

يـــة التـــي عzُنفي أبهـــى صـــوره في الشخصـــية ال
احتفظت بهذه القيم عـبر الـزمن ويؤكـد ذلـك شـهادة 

يــة منــذ قــديم الــزمن عzُنالــذين عــاصروا الشخصــية ال
عـام  عُـzنفج¢، الذي زار  وحتى اليوم فهذا جون أو

ية (إن هؤلاء عzُنقول في وصف الشخصية الم، ي١٦٩٣
العرب على قدر كب� من دماثة الخلـق، يظهـرون لطفًـا 
وكرمًا كب�ين للغرباء، فلا يحتقرونها ولا يلحقـون بهـم 
ــادئهم  أذى جســدياً. وهــم عــلى تشــبثهم الثابــت Tب
والتزامهم الراسـخ بـدينهم، لا يفرضـون تلـك المبـادئ 

zـــدين عـــلى الآخـــرين. كـــ انهـــم لا يغـــالون  وذلـــك ال
بالتمسك بهـا مغـالاة تجـردهم مـن إنسـانيتهم أو مـن 
ــات  ــم مئ ــع في بلاده ــالمرء يقط ــن معشرــهم؛ ف حس

  )٦( الأميال دون أن يتعرض للغة نابية أو لأي سلوك فج)
يـة قبـل خمسـة قـرون عzُنهكذا كانت الشخصـية ال

من الزمن فzذا �كن أن يقال عنها اليوم؟ الكل يجمع 
ــ ــا لات ــلى أنه ــانية ع ــيم الإنس ــنفس الق ــكة ب زال متمس

الحضارية رغم تبدل الظروف وتغ� الأحـوال. فقـد ظلـت 
ــا  ــع به ــي يتمت ــة الت ــلاق العالي ــارية والأخ ــيم الحض الق

 في سفره وأثنـاء معاملاتـه التجاريـة عyzُالإنسان ال
وعلاقاته الفردية مـع السـكان الـذين عـاملهم، واحتـك 

لانــتzء إلى بهــم في معاملاتــه تســتند عــلى أســاس ا
المبدأ والأصل، مz ساهم في تقوية العامل الحضاري 

  )٧(سمعة حضارية كب�ة. عzُنالمؤثر، واكسب 

  ثالثًا: الإرث الحضاري الاقتصادي
الاقتصــادية مــن ارتبــاط اســمها  عُــzنتــبرز أهميــة 

بـأعرق الحضــارات الإنسـانية في التــاريخ القـديم بحكــم 
الـذي جعلهـا مـن موقعها الجغرافي في بـلاد العـرب 

أك� بقاع بلاد الجزيرة خصوبة وvـاء وازدهـارًا، ومكنهـا 
مــن التواصــل ســواء عــن طريــق الــبر أو البحــر بــالمراكز 
ــzل  ــ في الش ــي: مصر ــة وه ــة المهم الحضــارية الثلاث
الغــرl وبــلاد مــا بــX النهــرين في الشــzل الشرــقي 

وقـد كـان للنشـاط التجـاري دور  )٨(وفارس إلى الشرـق.
هذا التواصل، فحضارة بلاد الرافدين تش� إلى  كب� في

  Magan(البحـرين) ومـاجن صلاتها البحريـة مـع دلمـون
)، وتؤكد على أن الملك سرجون الأكدى قد جلـب عzُن(

مـــن هـــذين البلـــدين ســـفنا محملـــة بالنحـــاس وأفـــرغ 
  .)٩(حمولتها في عاصمته أكد
 في التـاريخ القـديم عُـyzوقد استغل الإنسـان ال

وقع المتميز لبلده، فلم يكتف بانتظار الشعوب هذا الم
بل نجده مع الحضارمة  عzُنالأخرى لتصل بتجارتها إلى 

والحم�يX ينطلق على رأس تجارة بحريـة وصـلت إلى 
القرن الأفريقي وساحل أفريقيا الشرقي، وإلى الهنـد 
وجزر الملايـو وإندونيسـيا ليصـبح لهـم مـع الـزمن في 

 )١٠(ربطهم صـلة قويـة بأهلهـا.هذه المناطق جاليات وت

على القيـام بـدور كبـ� في النشـاط  عzُنومz ساعد 
اـعات في  التجـــاري في التـــاريخ القـــديم، انـــدلاع الصرــ
 Xالمناطق القريبة منها أو البعيدة عنها، فخلال القـرن
 Xلظهور الإسـلام تعـرض الطريـق البحـري بـ Xالسابق

اـع بـX بغداد وكانتون في الصX إلى نكسة بسبب ال صر
البيزنطيX والفرس، والحروب التي اندلعت بX القبائـل 
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وميناؤهــا مســقط قاعــدة  عُــzنالعربيــة، فأصــبحت 
.Xوالهند والص lالخليج العر X١١(للنشاط البحري ب(  

المكـان والإنسـان في  عُـzنويبرز الدور الحضاري ل
اـع، بـل  التاريخ القديم من خلال عدم اشتراكها في الصر

قي للطرفX المتحاربX وسببا في خلـق نـوع كانت ملت
جديد من العلاقة تقوم على تبادل المنفعة باحتضانها 
ــة  ــتمرار علاقتهــا التجاري ــرس والرومــان واس للتجــار الف

 .zمعه  
ونتيجة لهذا الدور والمكانة وأسلوب التعامل الذي 

ــاريخ عُــyzاتبعــه الإنســان ال  لا يســتطع باحــث في الت
ن أهم الموانئ والمراكـز التجاريـة القديم أن يتحدث ع

المطلة على البحار والمحيطات والتي كان لها نصيب أو 
أو  عُـzندور كب� في النشاط الاقتصادي دون أن يذكر 

منطقة تنتمـي لهـا باعتبارهـا واحـدة منهـا أن � تكـن 
  أهمها.

ومـــثلz ســـار عليـــه في التـــاريخ القـــديم، اســـتمر 
ه الحضاري في العلاقات  بالقيام بدور عyzُالإنسان ال

الفوائــد التــي  التجاريــة بعــد ظهــور الإســلام، مســتغلاً
اـع  عُـzنتحققت بفضل موقع  البعيـد عـن منـاطق الصر

التاريخي بX الفـرس والرومـان وبـX العـرب والرومـان 
والعرب والفـرس؛ وبفضـل الحيـاد الـذي اتبعـه الإنسـان 

وع  بعدم الاشتراك في هذه الصراعات؛ توفر نعyzُال
من الاستقرار مكنه من تحقيق مكاسـب كبـ�ة في ظـل 
انشــغال المنافســX لــه في تجــارة المحــيط الهنــدي، 

وأهلها مكانة كب�ة في النشاط التجاري  عzُنفأصبح ل
خلال الفترة الإسلامية، ويؤكد ذلك مقدار العشور التي 

من المراكب التجارية، والتـي  عzُنكان يأخذها سلطان 
zوصــل مقــدار وصــلت إلى ســت zئة ألــف دينــار، بيــن

العشور التي تنازل عنها أو أعفى الناس من دفعها ما 
يساوى مائة ألف دينار، وقد وصـلت في بعـض الحـالات 
إلى ألف ألف درهم دفعها احد تجار اليهـود في عـام 

  )١٢(أحمد بن هلال. عzُنم)، لحاكم ٩١٢ه/٣٠٠(
تـي وقد استمرت النجاحات الاقتصادية والحضارية ال

 بفضل موقع بلده، فلم تتـأثر عyzُيحققها الإنسان ال
بالصراعات التي كانت تدور في المنطقة العربيـة  عzُن

والإسلامية، على الحكم أو الصراع الإسلامي المسيحي، 
فيz عرف بالحروب الصليبية، وحتي بعد سقوط الدولة 

م، واضطراب حالة ١٢٥٨العباسية على يد المغول سنة 
 طريق التجارة العالمية في الخليج العـرl الأمن على

والـــيمن تســـيطران عـــلى  عُـــzنوالعـــراق، فأصـــبحت 
الطريـــق الـــرئيس الوحيـــد للتجـــارة البحريـــة العالميـــة 

القادمــة مــن الشرــق الأقصىــ والمحــيط الهنــدي إلى 
  )١٣(أوربا من خلال البحرين العرl والأحمر.

من دورها التجاري على  عzُنو� تتوقف مكاسب 
لجانــب المـــادي فحســـب، بــل نجـــد أن هـــذه العلاقـــة ا

التجارية المتعددة والمتشعبة مع مختلـف بـلاد العـا� 
للتجار والعـاملX في هـذا النشـاط قـد  عzُنواحتضان 
وأهلهــا علاقــة حضــارية مكنتهــا مـــن  عُــzنوفــرت ل

التعامل والتعايش مع شعوب العا� المختلفة، فـدخل 
شبكة تجارية واحـدة العرب والهنود والفرس في إطار 

 )١٤(انعدمت فيها الفوارق العنصرية والقبليـة والدينيـة.
يــة بــاختلاف عzُنو� تختلــف السياســة الاقتصــادية ال

المكـــان ففـــي الوقـــت الـــذي امتـــدت ســـيطرتها إلى 
سياســة الانفتــاح وعــدم  عُــzنشرقــي أفريقيــا اتبعــت 

فرض القيود على التجارة، فنجدها تحرص عـلى إشـاعة 
فرص التجارية التي تتمتع بها زنجبـار، وعملـت وترويج ال

على جذب التجار من مختلف الجنسيات، وقد كانت هـذه 
ــــات  ــــن الاتفاقي ــــ� م ــــد كث ــــببًا في عق ــــة س السياس
والمعاهــدات التجاريــة مــع أمريكــا وبريطانيــا وفرنســا 
وبعض الولايات الألمانية وغ�ها، كz تم السzح لبعض 

و مراكـز تجاريـة لهـا هذه الدول في افتتـاح قنصـليات أ 
  )١٥(في زنجبار

في المجــــال  عُــــzنوبفضــــل الــــدور الحضــــاري ل
الاقتصــادي عــبر التــاريخ ومرورهــا Tراحــل مــن الرخــاء 
ــادي، جعلــت  ــدهور الاقتص ــن الت ــترات م ــار وف والازده

 لا يفقــد الأمــل بوجــود الخــ�ات في عُــyzالإنســان ال
الموقع الذي يعيش عليه، وحتى لو تأخر لبعض الوقت 

في مطلـع  عُـzنانه قادم لامحالة وهذا مـا عاشـته ف
النصف الأول مـن القـرن العشرـين، وهـي الفـترة التـي 
كانــت حــاملات الــنفط |ــر محملــة بــالخ� الــوف� الــذي 
يعود على ج�انه في الخليج، إذ كان المعـدل اليـومي 
لمــرور نــاقلات البــترول في مضــيق مســقط خــلال ســنة 

اليــــوم الواحــــد  م، ســــبع وأربعــــون ناقلــــة في١٩٥٨
وTعــدل ناقلــة واحــدة كــل نصــف ســاعة ســواء كانــت 
ـــا أو إلى الشرـــق  ـــالبترول وذاهبـــة إلى أورب محملـــة ب
الأقصىـــ أو فارغـــة وعائـــدة للخلـــيج لتملـــئ جوفهـــا 

  )١٦(بالبترول.
وفي ظل هذه التطورات الاقتصادية وظهور ال�وة 

ظهرت حكمـة الإنسـان  عzُنفي المناطق القريبة من 
لــم يشــكو أو يتــذمر و� يســارع إلى إثــارة ، فعُــyzال

المشاكل من أجل الحصول على نصيب في هذه الـ�وة 
 عُــzنا عــلى الحــق التــاريخي الــذي كــان �ــنح اســتنادً 
ا يجعل بعض مناطق إنتاج النفط من أملاكـه كبً�  اامتدادً 
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ــــة،  ــــاعه الداخلي ــــلاح أوض ــــارع إلى إص ــــة، وس القد�
ه في اسـتخراج واستخدام كافة الوسائل التـي تسـاعد

ــعبه. ــة ش ــق رفاهي ــده وتحقي ــ�ات بل ــب  خ ــz يحس وم
ـــzنل ـــادية في  عُ ـــا الاقتص ـــتخدم ثرواته ـــا � تس أنه

استغلال حاجة الشعوب لتتـدخل في شـؤونها أو فـرض 
إرادتهـــا علـــيهم أو الســـعي إلى تحقيـــق مكاســـب 
سياسية أو دينية أو تحت أية مسمى مقابل ما تقدمـه 

دل دلالة قاطعة عـلى من معونات أو مساعدات.  مz ي
 في وقتنـــا الحـــاضر � تتغـــ� عُـــyzأن الإنســـان ال

ــلى موروثــه  ــل محافظـًـا ع ــل ظ ــع الآخــر ب ــه م معاملت
  الحضاري ومتأثراً به.

  رابعًا: الإرث الحضاري الديني
لـيس لهـا دور في  عُـzنمؤشرات الحاضر تقول إن 

الصراع الديني بـX المـذاهب الإسـلامية ولا تعـاy مـن 
التعصب وظهور الحركات المتطرفة التي تعـد التشدد و 

آفة الحاضر وتث� القلق وعدم الاستقرار في الكث� من 
دول العــا�. فــz هــو الإرث التــاريخي الــذي ســاعدها 

  للوصول إلى هذه النتيجة؟ 
ـــق ال ـــة عzُناعتن ـــلامي في بداي ـــدين الإس ـــون ال ي

ظهوره ملتزمX بتعاليمه ومؤديX لفرائضـه، وعنـدما 
لدولة الإسلامية بالصراعات الثنائية وبدأت ملامح أصيبت ا

الانقسام الشيعي السني تتكون في العا� الإسلامي 
ا وجـد فيـه مـا يحقـق ا دينيً  لنفسه مذهبً عyzُاتخذ ال

له النجاح في الدنيا والفوز في الأخرة متمثلا بالمذهب 
ـــن  ـــق أم ـــاعدًا في تحقي ـــاملاً مس ـــون ع ـــاضي، ليك الأب

اـع عـلى المسـتوى واستقرار بلده، وي حميهـا مـن الصر
  .)١٧(الداخلي أو الخارجي

و� يقتصر دورهـم الـديني عـلى المسـاهمة في 
الفتوحــات الإســلامية، ولكــن دورهــا يظهــر في إيصــال 
الإســلام إلى منــاطق � تســتطع الفتوحــات الإســلامية 
الوصول إليها؛ فإلى جانب نشاطهم التجاري � ينسوا 

الإسـلامي، ومـz  مهمتهم الأخرى وهـي نشرـ الـدين
ســاعد عــلى انتشــاره أن التــاجر العــرl المســلم، في 
سعيه للحصول على الربح في البيع والشراء، كان دا´ا 
ــع  ــالها إلى جمي ــه وإيص ــل عقيدت ــده في نق ــذل جه يب
أولئك الذين يقدر له أن يتعرف عليهم في رحلاتـه في 
ــاط  ــة النش ــz أن طبيع ــا. ك ــذهب إليه ــي ي ــاليم الت الأق

تطلب من التاجر الانفتاح على النـاس والتقـرب التجاري ي
وهناك شـواهد  )١٨(إليهم بالصداقة والمعاملة الحسنة

تاريخية تثبت زيارة بعض العرب للصX في النصف الأول 
من القرن الثـامن المـيلادي القـرن الثـاy الهجـر، حيـث 

وهو أبو عبيدة عبد الله ابـن  الإباضيةاشتغل أحد شيوخ 

ــم ال ــyzالقاس ــر،  (عُ ــارة الم ــاجر) بتج ــا� وت ــو ع وه
 م،٧٥٨ويبدوا أن ذلك كان قبل نهـب كـانتون في سـنة 

ما التاجر الأباضي الأخـر فهـو النضرـ بـن ميمـون الـذي أ 
عــاش في البصرـةـ ورحــل إلى الصــX في تلــك الفــترة، 
و�كن اعتبار هؤلاء التجـار الأباضـيT Xثابـة ممهـدي 

وخـ� شـاهد  )١٩(الطريق للرحالة العرب الذين أعقبوهم،
في نشرـ الإسـلام في منطقـة جنـوب  عُـzنعلى دور 

  شرق أسيا والشرق الأقصى.
وإذا كانت العصور الإسلامية قد شهدت على الـدور 

في إيصــال الإســلام إلى أســيا، فــان  عُــzنالحضــاري ل
ــلى دور  ــاهد ع ــ� ش ــديث خ ــ الح ــzنالعصر ــان  عُ المك

والإنســـان في وصـــول الحضـــارة الإســـلامية إلى شرق 
ــاح الأف ــد نج ــا، فبع ــتعzر عzُنريقي ــر الاس ــX في دح ي

ــوانئ  ــواحل والم ــه في الس ــتهم ل ــالي وملاحق البرتغ
الآسيوية والأفريقية حتى |كنوا من إخراجه مـن شرق 
أفريقيا، وقد اكسبهم جهادهم ضـد البرتغـاليX قـوة 
وسمعة طيبة ليس في مناطق الخلـيج فحسـب، وإvـا 

، )٢٠(شرـقي لأفريقيـايضًا في الهند ومناطق الساحل الأ 
؛ عُـzنسَـلطْنَةَ وعندما أصـبحت هـذه المنطقـة تابعـة ل

شــهدت ازدهــار تجــاري وانتشرــ التعلــيم حتــى أصــبحت 
ــتقرار،  ــا اس ــلامية وأك�ه ــدن الإس ــبر الم ــن اك ــار م زنجب
ــعوب  ــX الش ــلامية وانتشرــت ب ــدعوة الإس ــطت ال ونش
الأفريقية المجاورة لها، واصبح للعرب أثار عظيمـة في 

نطقة لاتزال معالمها واضحة وأثارها باقية إلى تلك الم
  )٢١( اليوم.

يــة في عzُنوفي شرق إفريقيــا تجلــت الحكمــة ال
سياســتها الدينيــة مــع المــذاهب الإســلامية الأخــرى 
الموجودة في سلطنة زنجبار بعد الاستيلاء عليها، فلم 

 إلى فـــرض مذهبـــه عـــلى عُـــyzيســـعى الحـــاكم ال
الة إلى الــوالي هنــاك الآخــرين، بــل أرســل حاكمهــا رســ
في تعاملها مـع  عzُنيذكره بالنهج الذي سارت عليه 

الديانات والمذاهب الأخرى وضرورة الالتزام بذلك خارج 
حتــى لــو كــان هــذا المكــان يخضــع لســيطرتهم  عُــzن

(من سعيد بن سلطان إلى جناب كافة ربعنـا  وحكمهم:
بحال القضاة، كل من حكم بحكم وأخطاء فيه، يرجع إلى 
السؤال إلى من هو اعلم منه، كل مذهب يتبع مذهبه. 

   )٢٢(هذا ما جرت العادة من قديم بذلك.
ـــديني ال ـــامح ال ـــف التس ـــyzو� يتوق ـــلى عُ  ع

المذاهب الإسلامية بل كان يشمل المخالفX لهم في 
لديانة، فكان اليهـود �ارسـون النشـاط التجـاري بكـل ا

حريــة وكــان للمســيحيX حريــة الديانــة حتــى أن مدينــة 
مسقط كان يوجد بها كنيستان وبعض الأقليات الأجنبيـة 
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م، وهو ما أشـار إليـه الرحالـة الإيطـالي ١٦٢٥في سنة 
   )٢٣(بترو دي لافال.

ارث حضـاري كبـ� في المجـال  عُـzنوهكذا |تلك 
ني Tساهمتها في نشر الإسـلام وعـدم دخولهـا الدي

في صراع على هذا الأساس مع الديانات الأخرى أو مـع 
المذاهب الدينية الإسـلامية، حتـى وقتنـا الحـاضر وهنـا 
يبرز أثر الموروث الحضاري الـديني في تعامـل النسـان 

 مع الآخر وهذا ما يجب أن يستفيد منه الأنسان عyzُال
ــدو  ــة ال ــرl في بقي ــل الع ــا في ظ ــة خصوص ل العربي

المساعي الإنسانية والدعوات إلى التقـارب والتعـايش 
ــلى  ــب ع ــالمي، يج ــلام الع ــق الس ــديانات لتحقي ــX ال ب
المتشـــــددين والمتعصـــــبX المنتميـــــX للمـــــذاهب 
الإسلامية Tختلف مسـمياتها، الانفتـاح عـلى المـذهب 

ـــاضي ال ـــyzالأب ـــع عُ ـــه م ـــدون في تعامل ـــد يج  فق
نهــا مــا يقــرب وجهــات النظــر المــذاهب وموقفــه م

المتباعدة، ويضع حدا للدماء التي يـدفعها أبنـاء الأمـة 
الإسلامية ºن للتشدد والتعصب الأعمـى الـذي يحصـد 
المزيد من الضحايا يوم بعـد يـوم وفي مختلـف بلـدان 

 عُـyzالعا� الإسلامي ويجعل من تعامـل الأنسـان ال
  مع الآخر vوذجًا يحتذى به.

  الحضاري السياسي خامسًا: الإرث 
 عُــzنعــبر العصــور التاريخيــة المتعاقبــة؛ تشــكلت ل

وأهلها شخصية سياسية فريدة في المنطقة العربية 
ــة،  ــدم التبعي ــتقلالية وع ــلى الاس ــوم ع ــلامية تق والإس
ـــة  ـــة والإقليمي اـعات الدولي ـــام في الصرــ ـــاد الت والحي
والمحلية، وعدم التدخل في الشئون الداخليـة للبلـدان 

لتسامح في علاقاته السياسية الخارجية على الأخرى وا
  المستوى المحلى والإقليمي والدولي.

؛ فمنـذ التـاريخ عُـzنيشهد بـذلك الإرث التـاريخي ل
 عُــــzنالقــــديم وقبــــل ظهــــور الإســــلام � تخضــــع 

للإمبراطورية الفارسية التي تتحدث مصادرها التاريخية 
 zنعُـعن دولة فارس والأقاليم التابعة لهـا و� تـذكر 

 Xالــدولت Xمــن ضــمنها، وكانــت العلاقــة الحســنة بــ
تفرضـها المصــلحة المشــتركة، و� تصـل هــذه العلاقــة 

أو جعلها إقليم تابعـة لهـا، وقـد  عzُنإلى درجة حكم 
بفضـل موقعهـا البعيـد نسـبيا  عُـzنتحقق الاستقلال ل

عن الدولة الساسانية، وحكمة أبنائهـا السياسـية التـي 
ل في شؤون الآخـرين، ووجهـوا تقوم على عدم التدخ

اهـــتzمهم إلى النشـــاط التجـــاري الخـــارجي، وعـــدم 
ــــــالح  ــــــارة أو الأضرار Tص ــــــة التج ــــــامهم بعرقل قي

.Xــاني ــت  )٢٤(الساس ــد ظل ــzنوق ــتقلالية  عُ ــع بالاس تتمت
وعدم التبعية بعد ظهور الإسلام، بفضل إقرار الرسـول 

لحكامها بالاستمرار في مناصبهم، فكانوا يديرون (صلى الله عليه وسلم) 
ور بلدهم بكل استقلالية في عهد الخلفاء الراشدين أم

وبدايــة عهــد الدولــة الأمويــة، مســتفيدين مــن موقــع 
بلدهم، وبعدها عن مركز الدولة الإسـلامية التـي كانـت 
منشغلة بحروب الردة وتوسيع رقعة الـدين الإسـلامي، 

  )٢٥(ودخولها في صراع على الخلافة الإسلامية
تبعيــة الدولــة في  عُـzنوعـلى الــرغم مـن دخــول 

الإســلامية في عهــد بنــي أميــة ومطلــع عهــد الدولــة 
العباسية، إلا إن ذلك � يدم طويلا؛ ففي نهاية القرن 
الثاy الهجري، الثامن الميلادي اسـتعادت اسـتقلالها 

يـX عـلى ولاة الدولـة العباسـية وبـايعوا عzُنبتغلب ال
ذات  عُــzنأمامـا يحكمهــم، ومنــذ تلــك الفــترة أصــبحت 

ة ومستقلة عن الدولة العباسية وقد توفرت عدة سياد
يX على الاسـتقلال والمحافظـة عzُنعوامل ساعدت ال

يX في اختيار حكامهم حسب عzُنعليها منها: رغبة ال
نظــام الشــورى الــذي يتناســب مــع طبيعــة بلــدهم 
والمتمثــــل في الإمامــــة المنتخبــــة، وطبيعــــة الــــبلاد 

عـدها النسـبي ، وبعُـzنالجغرافية من حيث الموقـع ل
عن تضاريسها الصعبة  عن قلب الخلافة العباسية، فضلاً

التي وفرت لأهلها ملاذا حصينا يحتمون به من أي غـزو 
خارجي يهدد كيانهم السـياسي، بالإضـافة إلى وحـدة 

  )٢٦(يX و|اسكهم والتفافهم حول قيادتهم.عzُنال
قد جعلتها بعيدة  عzُنواذا كانت مقومات المكان ل

اـع في التــاريخ القــديم وفي العصرــ عــن مراكــ ز الصرـ
الإســلامي، فـــان هـــذه المقومـــات أو المميـــزات، قـــد 
جعلتها تجد نفسها في قلب الصراع الدولي في مطلع 
العصرـــ الحـــديث، الـــذي شـــهد مرحلـــة الكشـــوفات 
الجغرافية والسعي للوصول إلى منابع تجارة البهارات 

موقع  في أسيا، وقد أدرك الاستعzر البرتغالي أهمية
ـــzن ـــيط  عُ ـــاري في المح ـــاط التج ـــا في النش ودوره

يـة عzُنالهندي فجمع كـل قوتـه وهـاجم السـواحل ال
ـــات،  ـــدها في (قري ـــي وج ـــفن الت ـــع الس ـــرق جمي واح
وخورفكــان) ومســقط التــي اســتولى عليهــا في ســنة 

أول منطقة شهدت فظاعة الغزو  عzُنم، فكانت ١٥٠٨
دن البرتغـالي وقسـوته فكانــت مـدافعهم تقصـف المــ

ــلم  ــا و� يس ــق منه ــا تب ــرق م ــ�انهم تح ــدمرها ون وت
الأسرى من الرجـال والنسـاء والأطفـال مـن وحشـيتهم 
فكان يتم جـدع أنـوفهم وتقطيـع أذانهـم قبـل اطـلاق 

  )٢٧(سراحهم
ومz ساعد البرتغاليون في إحكام سيطرتهم على 
المنطقة افتقاد القـوى المحليـة للوحـدة فـيz بينهـا 

ــاماتها وخلاف ــبب انقس ــوى بس ــن أن الق ــلا ع ــا، فض اته
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العثzنية والصفوية انشـغلتا  الدولة-الكبرىالإسلامية 
ـــة  ـــر بالدول ـــغ الأم ـــل بل ـــة ب ـــاتهz المذهبي في صراع
ــتخلص مــن  ــع البرتغــاليX لل ــفوية إلى التحــالف م الص

 )٢٨(منافسة الدولـة العثzنيـة لهـا في سـواحل الخلـيج
ـــلم ال ـــyzو� يستس ـــتعzر عُ ـــطوة الاس ـــام س  أم

لي وقـــوة بطشـــه، وتخـــاذل القـــوى العربيـــة البرتغـــا
والإسلامية عن نصرته، واستطاع أن يبني أسـطولا بحريـًا 

تبلـغ أزهـى مراحـل قوتهـا في القـرن  عzُنقوياً جعل 
السابع عشر الميلادي بتحقيق الانتصار على الاستعzر 
البرتغالي الذي سبق والحق الهز�ة بدولة المzليك 

ذا الانتصار Tثابة رد الاعتبـار والدولة العثzنية، فكان ه
للأمــة العربيــة والإســلامية وحzيــة لهــا مــن المطــامع 
الأجنبيــــة، فقــــد أصــــبحت القــــوى الأوربيــــة الأخــــرى 
ــطول  ــل للأس ــية تعم ــة والفرنس ــة والبريطاني الهولندي

ــyzال ــلى عُ ــيطرة ع ــا بالس ــل تفك�ه ــاب قب ــف حس  أل
  )٢٩(المناطق العربية والإسلامية

عـلى حريـة واسـتقلال  حريصX يونعzُنو� يكن ال
ــاعدة  ــدموا المس ــانوا يق ــم ك ــل إنه ــب، ب بلــدهم فحس
ــارية  ــة حض ــا علاق ــربطهم به ــي ت ــرى الت ــدان الأخ للبل
وتاريخية، حتى إنهم � يتخلوا عـن دولـة فـارس التـي 
ــلوا  ــدهم، وأرس ــالي ض ــتعzر البرتغ ــع الاس ــت م تحالف

يــــX عzُنأســــطولهم لتحريرهــــا، وبعــــد انتصــــار ال
لى منــاطق نفــوذ البرتغــاليX في بــلاد واســتيلائهم عــ

فـــارس � يتخلـــوا عـــن قـــيمهم الحضـــارية وبســـطوا 
ــزر  ــن الج ــحبون م ــدهم ينس ــل نج ــا، ب ــيطرتهم عليه س
ــك  ــان ذل ــال ولوك ــن البرتغ ــا م ــي انتزعوه الفارســية الت
مقابل مبالغ مالية تعويض لهم عـلى مـا أنفقـوه في 

  )٣٠(سبيل طرد البرتغاليX منها.
لى الســواحل والمــوانئ كــz أرســلوا أســطولهم إ

الهنديـــة في نهايـــة القـــرن الســـابع عشرـــ، والحقـــوا 
يــــون عzُنبالبرتغــــاليX خســــائر كبــــ�ة، و� يفكــــر ال

بالسيطرة على هذه المناطق على الرغم من قدرتهم 
ــع  ــاملوا م ــم و� يتع ــبلاد به ــذه ال ــكان ه ــب س وترحي
البرتغــاليX بــنفس الوحشــية التــي قــاموا بهــا عنــدما 

ية، فكانت هذه الانتصارات عzُنراضي السيطروا على الأ 
 مـــع عُـــyzخــ� شـــاهد عـــلى التعامـــل الإنســـاy ال

الشــعوب المغلوبــة واحترامهــا للأديــان وحريــة إقامــة 
الشعائر، وقد وصفها القائد البريطاy هاملتون الذى 

ــام  ــقط ع ــاء إلى مس ــانوا ١٧٢١ج ــرب ك ــائلاً: إن الع م، ق
اليX عــلى يشــنون غــاراتهم ضــد المســتعمرين البرتغــ

الساحل الهندي يـدمرون المـدن والقـرى ولكـنهم � 
يهــاجموا الكنــائس و� يقتلــوا أعــزلا ولا طفــلا، وكــانوا 

 Xيعــاملون أسراهــم معاملــة حســنة بخــلاف البرتغــالي
ـــية  ـــة وحش ـــم معامل ـــاملون أسراه ـــانوا يع ـــذين ك ال
ويجبروهم على الأعzل الشاقة حتـى ولـو باسـتخدام 

ــون zنعُ الســياط، ثــم ذكــر أن ال يــX العــرب كــانوا �نح
  )٣١(أسراهم بدل أرزاق كتلك التي يعطونها لجنودهم.

ــــاح ال ــــد نج ــــة عzُنوبع ــــاق الهز� ــــX في الح ي
بالبرتغاليX وطـردهم مـن مينـاء مسـقط، كـان العـا� 

سـوف تـدخل في عـداء مـع أيـة دولـة  عُـzنيعتقد أن 
ــالي في  ــتعzر البرتغ ــه الاس ــا اقترف ــبب م ــة بس أوربي

 اتبع سياسة متوازنة في تعامله عyzُال حقها، ولكن
ــة  ــدى أهمي ــدركا م ــده م ــه بل ــذي يواج ــع ال ــع الوض م
موقعهـــا والمخـــاطر التـــي تهـــددها، ومـــدركا قوتـــه 
الحقيقية وأنه غ� قادر على حzيتهـا بقـوة أسـطوله 
ــوة  ــارق (الق ــل ف ــة في ظ ــام القادم ــري في الأي البح

ربيـة، والقدرة) التي تتمتـع بهـا الأسـاطيل البحريـة الأو 
ــه الســابقة في  ــأ إلى حكمتــه وخبرات ــذلك فقــد لج ول
تعامله مع الأطzع الخارجية، فاستغل مقومات المكان، 
وجعل هذه الأهميـة وهـذه المطـامع وسـيلة لحzيـة 

بالاعتzد على سياسة، (الباب المفتـوح)  عzُناستقلال 
التـي تقــوم عــلى التعــاون مـع جميــع الــدول الأجنبيــة، 

بــدعوة شركـة الهنــد  عُـzنمــام ولتحقيـق ذلــك قـام إ
الشرقية الهولندية إلى تأسيس مركز تجـاري لهـا في 
مسقط، وقد كانت هذه السياسة محل تقدير السـلطات 
الهولندية التي رفضت الضغوط الفارسية التي تطالبها 

كــz أنهــا  )٣٢(بالتحــالف معهــا ومســاعدتها ضــد العــرب.
قيـام  كانت أول دولة أوربية تستخدم إمكانياتهـا لمنـع

ســنة  عُــzنتحــالف برتغــالي بريطــاy للســيطرة عــلى 
وقامـــت  عُـــzنواســـتجابت لمطالـــب إمـــام  )٣٣(م.١٦٧٠

ــنة  ــقط س ــا في مس ــارى له ــز تج م، ١٦٧٤بتأســيس مرك
ية |تع العـرب بحريـة الملاحـة عzُنوبفضل السياسة ال

إلى مالابــــار والميــــاه الإندونيســــية مقابــــل |تــــع 
  )٣٤(خليج العرlالهولنديX بحرية الملاحة في ال

عــلى التعــاون مــع  عُــzنوعــلى الــرغم مــن حــرص 
الدول الأجنبية فإنهـا ظلـت محافظـة عـلى اسـتقلالها، 
مz يؤكد ترسخ قـيم الحريـة والاسـتقلال في شخصـية 

ــان ال ــyzالإنس ــذين عُ ــه ال ــع حكام ــامحه م ــدم تس  ع
يستعينون بالخارج لاحتلال بلدهم مقابل تحقيق مطامع 

في مطلـع القـرن الثـامن عشرـ  شخصية، وهذا ما حدث
عندما تولى الإمامـة سـيف بـن سـلطان اليعـرl سـنة 

م، والذي استعان بالفرس ومكنهم من السيطرة ١٧٢٨
، فـاجتمع عُـzنلمساعدته بالاحتفاظ بحكم  عzُنعلى 

العلzء والمشايخ واهل الحـل والعقـد وقـاموا بخلعـه 
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مــن الإمامــة ومبايعــة إمــام قــادهم إلى الــتخلص مــن 
ونتيجـة للمطـامع الفارسـية عـززت  )٣٥(حكم الفارسيال

علاقتها بالدول الأوربيـة للحصـول عـلى دعمهـا،  عzُن
م، ١٧٩٧فعقدت معاهدة صداقة مع بريطانيا في سنة 

حتــى تســتفيد مــن قوتهــا ومكانتهــا الدوليــة، فبلغــت 
في عهد السلطان سعيد بن سـلطان الـذي دام  عzُن

وأوج مجدها فقد  م، ذروة عزها١٨٦٥ -م١٨٠٤حكمه من 
ــب ال ــت المراك ــرابط عzُنكان ــراء ت ــلام الحم ــة ذات الأع ي

باستمرار بX الموانئ العربية والممتلكـات الأفريقيـة، 
من وراء تحالفهـا مـع بريطانيـا مكاسـب  عzُنفتحقق ل

اقتصادية من تجارتها الخارجية ووفـر لهـا الحzيـة مـن 
مـن  المطامع الإقليمية سواء كانت فارسية أو وهابيـة

  )٣٦(داخل شبة الجزيرة العربية.
ــنح ال ــى لا � ــراد عzُنوحت ــق الانف ــا ح ــون بريطاني ي

بالســـيطرة عـــلى قـــرارهم الســـياسي قـــاموا بعقـــد 
اتفاقيــة صــداقة مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في 

بهذه الاتفاقيـة ثـاy دولـة  عzُنم، فكانت ١٨٣٣سنة 
رب، عربية تقيم علاقة مـع الأمـريكيX بعـد دولـة المغـ

 عُـzنوالدولة الأولى في منطقة الخليج، وقـد سـعت 
من خلال هذه الاتفاقية إلى تحقيق نوع من التوازن مع 

ـــرى ـــة الأخ ـــوى الأجنبي ـــا -الق ـــا وبريطاني ـــل فرنس  -مث
الطامعة في مد نفوذها على منطقة الخليج والمحيط 

  )٣٧(الهندي.
ــان  ــة الإنس ــدة اعــتراف بأهمي ــذه المعاه و|ثــل ه

ة بلاده، مz دفـع الـدول الأوربيـة إلى  وأهميعyzُال
فـتم عقـد معاهـدة  عُـzنعقد معاهدات مع سـلطان 

م، لتشــــتعل المنافســــة ١٨٤٤مــــع فرنســــا في ســــنة 
الاستعzرية بX فرنسا وبريطانيا ويتم الاتفاق بيـنهم 

م، على التعهد باحترام استقلال مسقط ١٨٦٢في سنة 
م، أن ٨٩١١وعندما حاولت بريطانيا في سـنة  )٣٨(وزنجبار.
ــول  ــلطْنَةَ تح ــzنسَ ــلحت  عُ ــة تس ــة بريطاني إلى محمي

م، لإيقـاف المطـامع البريطانيـة ١٨٦٢فرنسا ببيان سـنة 
م، عرفت ١٨٦١وتم عقد معاهدة بX الدولتX في سنة 
  )٣٩(باسم معاهدة الصداقة والإبحار والتجارة.

اسـتقلالها عـلى  عzُنوقد حفظت هذه السياسة ل
 تحـت المظلـة البريطانيـة الرغم من ظهورهـا الشـكلي

وقد أدرك ذلك الباحث الفرنسي جـان جـاك بـ�ي وعـبر 
عنــه بقولــه: (لــيس هنــاك في العــا� بلــدان كثــ�ة 

ــي  عُــzنسَــلطْنَةَ ك ــة عــلى الأجنب ــرب  وحتــىمحرم الح
العالمية الثانية التـي رأت القواعـد العسـكرية الجويـة 

ن الحليفة تقام في(صلالة) وجزيرة(مـرزاح) � تحـاول أ 
وعنـد  )٤٠(تقطع على الجبال المرتفعة المتراصة عزلتها).

 مع الآخـر في عyzُتتبع التعامل السياسي للإنسان ال
وقتنا الحاضر نجـد أنـه مـازال متـأثراً Tوروثـه الحضـاري 

  متبعًا التعامل نفسه.
ـــة  ـــول الحكم ـــلى وص ـــين ع ـــرن العشر ـــهد الق يش

اع ية إلى أعلى درجاتها في تعاملهـا مـع الأوضـعzُنال
الدوليـــة في النصـــف الثـــاy منـــه، باعتzدهـــا عـــلى 
ــة  ــة والإقليمي اـعات المحلي ــاه الصرـ ــاد تج ــة الحي سياس
والدولية وعدم السzح للقوى المتصـارعة باسـتخدام 
ــدخل في  ــدم الت ــرين، وع ــلى الأخ ــداء ع ــيها للاعت أراض
ـــا  ـــة منه ـــرى القريب ـــدان الأخ ـــة للبل ـــؤون الداخلي الش

ــت  ــد ترجم ــا، وق ــدة عنه ــzوالبعي ــلى ارض  نعُ ــك ع ذل
الواقع بالتنازل عن منطقة بلوشسـتان ومينـاء الجـوادر 

ونجاحهـا في  )٤١(م.١٩٧١لجمهورية باكسـتان في سـنة 
ــلمية،  ــالطرق الس ــا ب ــع ج�انه ــدود م ــاكل الح ــل مش ح
ــة  ــ� دول المنطق ــعودية أك ــة الس ــع الدول ــا م وخصوص
لديها مطامع ومشاكل حدودية مع ج�انها، إذا قامـت 

ها الحدودية مع السعودية حول واحة بحل خلافت عzُن
البر�ي، عنـدما قـام السـلطان قـابوس بزيـارة الملـك 

م، وفي أعقاب هذه الزيارة صدر بيـان ١٩٧١فيصل سنة 
يـة عzُنمشترك يتضمن اعتراف السـعودية بـالحقوق ال

وبفضل العلاقة المتوازنـة التـي  )٤٢( في واحة البر�ي.
لى مسـاعدة مع جميـع الـدول حصـلت عـ عzُناتبعتها 

ــعودية  ــن الس ــتركة م ــرانمش ــدة  وإي ــات المتح والولاي
الأمريكية وبريطانيا ضد ثورة ظفار وتـم القضـاء عليهـا 
ــاندت  ــي س ــة الت ــوات الإيراني ــحبت الق ــك انس ــد ذل وبع

  )٤٣(م.١٩٧٧ية في سنة عzُنالقوات ال
ية في التعامـل مـع الآخـر عzُنوقد تجلت الحكمة ال

نها في الربع الأخ� مـن سواء القريب منها أو البعيد ع
القرن العشرين والذي شهد تفجـر الأوضـاع والمشـاكل 
في منطقــة الخلــيج، ومنهــا اشــتعال الحــرب العراقيــة 

في الحفـاظ  عzُنم) والتي نجحت ١٩٨٨-١٩٨٠( الإيرانية
على علاقتها مع جميع الأطراف؛ ففضلا عـن إبقـاء خـط 

ط دور الوسـي عُـzنالاتصال مفتوحا مع طهـران، لعبـت 
في مــرات عديــدة بينهــا وبــX الــدول العربيــة، وبينهــا 
ــدة  ــات المتح ــا والولاي ــة كبريطاني ــوى الغربي ــX الق وب

ــة ــرب العراقي ــي الح ــة؛ فف ــنت -الأم�كي ــة، احتض الإيراني
مسقط محادثات سرية بX الطرفX المتنـازعX لوقـف 
إطلاق النـار، ورفضـت الـدعوة لمقاطعـة إيـران وعزلهـا 

، وكـذلك رفضـت ١٩٨٧ا في العـام دبلوماسيًا واقتصاديً 
السzح للعراق باستخدام أراضيها في الهجـوم عـلى 
جزر أl موسى وطنب الكبرى وطنـب الصـغرى، وبعـد 
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لإعـادة العلاقـات بـX  عُـzنانتهاء تلك الحرب توسطت 
  )٤٤(.إيران والسعودية وإيران والمملكة المتحدة

في اتبـاع سياسـة الحيـاد والحفـاظ  عzُنواستمرت 
اـعات في على  علاقـة متوازنـة مـع جميـع أطـراف الصر

م)، وفي الحـرب اليمنيـة ١٩٩١-١٩٩٠حرب الخليج الثانيـة (
م، والحـــرب في الـــيمن وتـــدخل التحـــالف ١٩٩٤ســـنة 

إلى  م، وصولا١٩١٥ًالسعودي الإماراÁ فيها منذ سنة 
الوقت الحاضر وموقفها العقلاy والمنطقي برفضها 

الخليجية على الشعب  للحصار الذي فرضته بعض الدول
  م.١٩١٧يونيو  ٥القطري في 

  

  خَاAِةٌَ 

لq يقوم المكان والإنسان بدور هـام في الحيـاة 
البشرية يرتقي إلى مسـتوى يسـتحق أن يطلـق عليـه 
صفة الدور الحضاري، لابد من وجود تربـة خصـبة تتمثـل 
ــا  ــل دوره ــان ولا يكتم ــا المك ــي �تلكه بالمقومــات الت

إلا بتعامــل حكــيم مــن الإنســان  وتتحقــق الفائــدة منهــا
الـذي يعـيش عــلى هـذا المكـان أو يتعــايش مـع هــذه 
المقومات، فليس كل مكـان أو دولـة مسـتعدة للقيـام 
بدور حضاري في تاريخها وليس كل شـعب قـادر عـلى 

فقد تحول تصرفات  ،ذلك، وحتى في حالة وجود المكان
ا في جعــل الأنســان بــX تحقيقــه، ورTــا تكــون ســببً 

المكــان الحضــارية تتحــول إلى معــاول هــدم مقومــات 
خرين، قــريبX منــه أو حضــارية تلحــق الأذى بــه وبــالأ 

  بعيدين عنه.
ــاري  ــلإرث الحض ــة ل ةـ وعميق ــة مختصرـ ــد إطلال وبع

 في أهم مجـالات الحيـاة، يتضـح لنـا أن موقـع عyzُال
ــzن ــان  عُ ــة الإنس ــا، وحكم ــي �تلكه ــات الت والمقوم

ة أو غـ� مبـاشرة  قـد سـاهz بطريقـة مبـاشر عyzُال
في ثبات واستمرار الأسلوب الحضاري في التعامل مع 
ــلى  ــتند ع ــة تس ــذه الأم ــت ه ــواء كان ــم، س ــع الأم جمي
مفهوم العرق واللغة ونعنى بـذلك الأمـة العربيـة أو 
على مفهوم الدين ليتضمن الأمـة الإسـلامية، أو عـلى 
مفهوم الإنسانية ليشمل جميع البشر الذين يعيشـون 

لـــف مســـمياتهم ولغـــاتهم Tخت �في هـــذا العـــا
  ومعتقداتهم.

  

  

  

  

  نتائج الدراسة
وبعـد أن فرضـت الحقـائق التاريخيـة نفسـها معـبرة 

ــاري ال ــوروث الحض ــن الم ــyzع ــع عُ ــل م  في التعام
الآخرين، تنتهي هذه الدراسة بالنتائج التـي تجعـل هـذا 
الموروث أقرب للوعي وللفهـم، وتقـدم الـدلائل عـلى 

نيــات التــي تســاعدها في ثبــات للإمكا عُــzنامــتلاك 
  واستقرار ونجاح سياستها وعلاقتها مع جميع الدول.

 في تعاملـه مـع الآخـر عـلى عyzُال الإنسانيستند  -١
أرث حضــــاري أســــتمده مــــن الموقــــع الجغــــرافي 
الاستراتيجي لبلده الذي منحـه فرصـة إقامـة علاقـة 
حضارية مع العا� الخـارجي، معتمـدًا عـلى التجـارة 

ات الطبيعية التي |تلكها بلده في ظـل وعلى ال�و 
بيئــة قابلــة للتعــاون والتعــايش، كــz ســاعد هــذا 

ـــتلاك  ـــع في ام ـــانالموق ـــyzال الإنس ـــفات عُ  لص
ــترام  ــاون والاح ــاح والتع ــلى الانفت ــوم ع ــارية تق حض
المتبادل مع الشعوب التي تعامل معهـا في رحلتـه 

  ليها أو في حالة استقباله لأبنائها.إ
 مقومات موقع بلده الـذي عyzُالاستغل الإنسان  - ٢

ــار  ــاري في البح ــاط التج ــدهور النش ــأثر بت ــن يت � يك
التقليدية للتجارة عبر التاريخ، فقـد منحهـا موقعهـا 
ـــدلت  ـــz تعـــددت أو تب ـــة للتجـــارة مه أهميـــة دا´

 المسالك والدروب. 
ا Tسـاهمتها في نشرـ ا دينيً ا حضاريً أرثً  عzُن|تلك  -٣

فريقيـا وتطبيقهـا لمبـدأ الإسلام في قارÁ أسيا وأ 
التسامح الديني وعدم خوضها للصراعات المذهبيـة 
التاريخيــة، وقــد ترتــب عــلى الإرث الحضــاري الــديني 

  ما يلي:عyzُال
 في الوقـت الحـاضر القـدرة عُـyzوفر للإنسان ال •

اـع الـذي تعـاy منـه  على عـدم الخـوض في الصر
ـــدد  ـــبب التش ـــلامية بس ـــة والإس ـــة العربي المنطق

 ب الديني.والتعص
وأهلهـــا الأكـــ� قبـــولا عنـــد جميـــع  عُـــzنجعـــل أ   •

الأطــراف المتصــارعة دينيــا وهــذا يؤهلهــا للقيــام 
بدور حضاري في تقريب وجهات النظر المتناقضـة 

 بX الشعوب الإسلامية.
ــياسي ال - ٤ ــذي عُــyzســاهم الإرث الحضــاري الس  ال

يقوم على مبدأ الحياد وعدم التدخل شؤون الآخرين 
 اسة حكيمة من خلال: في اتباع سي

ـــــددة  • اـعات المتع ـــــاركة في الصرــــ ـــــدم المش ع
 والمتنوعة في منطقة الخليج.

اـعات  • ـــل الصرــ ـــياسي في ظ ـــف الس ـــات الموق ثب
ـــة  ـــة العربي ـــهدها المنطق ـــي تش ـــ�ات الت والتغ
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ــدة  ــة الجدي ــورات العربي ــد الث ــلامية في عه والإس
 Xـــ ـــام ب ـــل الانقس ـــادة، وفي ظ ـــورات المض والث

هــا بــX بلــد وأخــر تجــد المواقــف السياســية وتلون
و� تؤيـد طرفـا عـلى أخـر،  ،منشغلة بحالها عzُن

  مz يجعلها تحتفظ بعلاقة جيدة مع جميع الدول.
  
 ية وعــدم التبعيــة التــي شــكلت شخصــيةالاسـتقلال •

 ويتضــح ذلــك في موقفــه مــن عُــyzالإنســان ال
الدعوات التي أطلقتها بعض دول مجلس التعـاون 

م، ٢٠١٣ايـة العـام الخليجي، في قمة الكويـت نه
للتحول من التعاون إلى الاندماج الكامل، ومطالبـة 

ــzن ــدم  عُ ــل وع ــيم العق ــالتروي وتحك ــرين ب للآخ
الانجــرار وراء العواطــف أو الأهــداف الضــيقة وغــ� 

 قيام عyzُالواقعية، وقد أكد صواب الموقف ال
ثلاث دول من أعضاء دول مجلس التعاون الخليجـي 

رض حصــار بــري وبحــري م، بفــ٢٠١٧يونيــو  ٥في 
ــس  ــو مؤس ــي عض ــر وه ــة قط ــلى دول ــوي ع وج

  لمجلس التعاون الخليجي.
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الهَوامِشُ 

 

)١( " :Äالعبد الله بن ناصر الحار lالأسطول الحرyzُودورة ع 
منذ القرن الثاy الهجري وحتى  عzُنفي الدفاع عن 

"، الندوة العالمية الخامسة، منتصف القرن الثالث الهجري
الجزيرة العربية من قيام الدولة العباسية حتى نهاية القرن 

  .١٧٨م). ص٢٠٠٣الرابع الهجري، (كلية الآداب الرياض 
أقاليم الجزيرة العربية بX الكتابات عبد الله يوسف الغنيم:  )٢(

الجمعية الجغرافية، ، العربية القد�ة والدراسات المعاصرة
  .٤١م)، ص١٩٨١(جامعة الكويت 

)٣(  :yنتاريخ عبد الرحمن عبد الكريم العاzُفي العصور  ع
، الطبعة الأولى، (لندن، دار الإسلامية الأولى

 .١٢٩م). ص١٩٩٩الحكمة،
أضواء على جوانب من التأث� الحضاري عبد الفتاح أبو علية:  )٤(

الدرعية، المجلد الثاy،  ، مجلة في شرق أفريقياعyzُال
  .٢٣٥م، الرياض. ص١٩٩٩) نوفمبر ٦،٧العددان (

وشرق  عzُنالصلات التجارية بX صحيفة الوسط البحرينية:  )٥(
يونيو  ١٣)، الثلاثاء ١٣٧٦، العدد (إفريقيا في العصر الوسيط

   ١٣م، ص٢٠٠٦
http://www.alwasatnews.com/1376/news/read/578702/
1.html 

في عيون الرحالة البريطانيX قراءة  عzُنل الحجري: هلا )٦(
، ترجمة خالد البلوشي (لبنان: مؤسسة جديدة للاستشراق

 l١٠م). ص٢٠١٣الانتشار العر. 
 .٢٣٣أبو علية، ص  )٧(
، سلسلة الملاحة وعلوم البحار عند العربأنور عبد العليم:  )٨(

ة ، (الكويت: المجلس الوطني للثقاف١٣عا� المعرفة 
 .١٥م). ص١٩٧٩والفنون والآداب يناير

تجارة العراق البحرية مع عادل محي الدين الآلوسى:  )٩(
 .٧٩م). ص١٩٨٤، (دار الحرية للطباعة، بغداد، إندونيسيا

 .١٨أنور عبد العليم، ص )١٠(
كتابات الرحالة والمبعوثX عن عبيد على بن بطي وآخرون:  )١١(

lاجد للثقافة والتراث ، مركز جمعة الممنطقة الخليج العر
 ،l٦١م)، ص١٩٩٦(الامارات العربية المتحدة، د. 

 .٤٥الآلوسى، ص )١٢(
الهجرات اليمنية إلى جنوب شرق ) يحيى محمد أحمد غالب، ١٣(

آسيا (إندونيسيا، ماليزيا، سنغافورة)، في النصف الأول من 
، رسالة دكتوراه، قسم التاريخ جامعة القرن العشرين

  .٥٠. صم٢٠١١المنوفية، 
، الطبعة الثانية (سلطنة صحار تاريخ وحضارةجون ويلكسون:  )١٤(

 .١٣م. ص١٩٩٨، وزارة التراث القومي والثقافة، عzُن
 عzُنالعلاقة بX زنجبار و عبد الرحمن بن علي السديس:  )١٥(

)، ٢٥)، السنة (٢(الرياض، الدارة، العدد ( م)١٨٦١-١٨٩١(
 .١٨٤هـ). ص١٤٢٠

، ترجمة نجدة هاجر، سعيد الغز، الخليججان جاك ب�ي،  )١٦(
الطبعة الأولى، (ب�وت، المكتب التجاري للطباعة والتوزيع 

 .١٩٠م)، ص١٩٥٩والنشر، 

 



   
  

 

 

 

 

 دراسات

  مع الآخرعُماني الموروث الحضاري في تعامل الإنسان ال

    ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية  التاريخية كان 

   ٢٠١٩ ديسمبر –والأربعون  السادسالعدد  –عشرة  ثانيةالسنة ال  ١٣٠

 

) تساهم تعاليم المذهب الأباضي في تحقيق ذلك بشكل ١٧(
الأ´ة في المذهب الأباضي نوعان رئيسيان:  كب� فنجد أن:

هاد، والإمام الأمام الشاري وهو إمام فترة التوسع والج
 Xالدفاعي أو المدفعي ويكون واجبه الدفاع عن المسلم
ضد الأعداء أك� من الهجوم والتوسع وغالبية الأ´ة 

كانوا على الدفاع. ولا يجوز عند الإباضية  عzُنالأباضية في 
أن يكون هناك أك� من إمام واحد، وبعد أن انتهت فترة 

لإباضية في تأسيس الدعوة السرية والنضال وبعد أن نجح ا
، قاموا بتغي� وتعديل عzُنكيان سياسي لهم في 

نظريتهم، ففترة النضال السري تختلف عن فترة السلطة 
والحكم، وهنا لابد من القول بأن المذهب الأباضي أظهر 
مرونة واعتدالاً ونظرة توفيقية بحيث يتلاءم مع الظروف 

 نجاح ، وهنا يكمن سرعzُنالسياسية والاجتzعية في 
 -الإباضية واستمرارها لأك� من اثني عشر قرناً من الزمان.

)، ٢، ط (التاريخ الإسلامي وفكر القرن العشرينفاروق عمر، 
  ).٣٢- ٢٤- ٢٢م)، ص(١٩٨٥(بغداد، مكتبة النهضة،

الهجرات اليمنية الحضرمية ) يحيى محمد أحمد غالب، ١٨(
، م)١٩١٤ - م١٨٣٩الحديثة إلى إندونيسيا في الفترة من (

الطبعة الأولي، (اليمن حضرموت، تريم للدراسات والنشر، 
  .١٨م)، ص٢٠٠٨

الأصول التاريخية للحضارة العربية ) فيصل السامرا�، ١٩(
)، (بغداد، دار ٢، ط. (والإسلامية في الشرق الأقصى

 .٣١م)، ص١٩٨٦الشئون الثقافية العامة، 
 .٢٣٧أبو علية، ص )٢٠(
م والتحدي التنص�ي في شرق الإسلا عمر سا� بابكور،  )٢١(

رسالة دكتوراه، قسم الدراسات م)، ١٩٥٠- ١٨٤٤أفريقية (
العليا التاريخية والحضارية، كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية، جامعة أم القرى المملكة العربية السعودية، 

 .٤٥م، ص١٩٩٠
التاريخ الاقتصادي والاجتzعي ناجية محمد صالح الخريجي،  )٢٢(

 لسلطنة زنجبار الإسلامية في شرق أفريقيا والثقافي
رسالة دكتوراه، قسم الدراسات العليا م)، ١٩٤٧-١٨٠٦(

التاريخية والحضارية، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، 
جامعة أم القرى المملكة العربية السعودية، 

 .٣٢٠م.ص١٩٩٣
، ترجمة، محمد أمX عبد عzُنرحلة إلى ويندل فليبس،  )٢٣(

، وزارة التراث القومي والثقافة، عzُن، (سلطنة الله
 .١١م) ص١٩٨٦

)٢٤(  ،yنتاريخ عبد الرحمن عبد الكريم العاzُفي العصور  ع
، الطبعة الأولى، (لندن، دار الحكمة، الإسلامية الأولى

  .١١٣م)، ص١٩٩٩
 .١١٧العاy، ص )٢٥(
)٢٦(  ،Äالعبد الله بن ناصر الحار lالأسطول الحرyzُة  ودور ع

منذ القرن الثاy الهجري  عzُنة في الدفاع عن ودور 
، الندوة العالمية وحتى منتصف القرن الثالث الهجري

الخامسة، الجزيرة العربية من قيام الدولة العباسية حتى 

 

 

م، ٢٠٠٣نهاية القرن الرابع الهجري، كلية الآداب الرياض 
  .١٨٠ص

 .١٤٠ص، بطي  )٢٧(
 البرتغالي في القرنy Xعzُالصراع الجzل زكريا قاسم،   )٢٨(

، (مصر، مجلة البحوث السادس عشر والسابع عشر
 .٣٣٩م)، ص١٩٨٠، ١٠والدراسات العربية، العدد 

تاريخ الخليج العرl الحديث محمد حسن العيدروس،  )٢٩(
، الطبعة الثانية، (القاهرة، عX للدراسات والمعاصر

  .٨٩م)، ص١٩٩٨والبحوث الإنسانية والاجتzعية، 
 .١٩٨ص، بطي )٣٠(
 .٩٥،٩٦العيدروس، ص )٣١(
 .٢٠٧بطي، ص )٣٢(
هولندا والعا� العرl منذ نيقولاوس فان دام وآخرون،  )٣٣(

 ، ترجمة اسعد جابر،القرون الوسطي حتى القرن العشرين
م)، ١٩٨٧(هولندا، منشورا وزارة الخارجية الهولندية، 

 .٤٣ص
 .٣٨فان دام، ص )٣٤(
 .٢٧الخريجي، ص )٣٥(
  .١٩٧ب�ي، ص )٣٦(
ية عzُنالعلاقة العيسى بن محمد بن عيسى الفارسي:  )٣٧(

، (القاهرة، حوليات آداب عX شمس، )١٩١٦- ١٨٣٣الأمريكية (
  .٥١٩)، ص٢٠١٦يونيو  - )، أبريل ٤٤المجلد (

  .١٩٨ب�ي، ص )٣٨(
 .١٩٢ب�ي، ص )٣٩(
  .١٩٤) ب�ي، ص٤٠(
 م.١٩٩٨العيدروس،  )٤١(
 إمارات الخليج مشكلات الحدود بXمحمد رشيد الفيل،  )٤٢(

lالكويت، دراسات الخليج والجزيرة العربية المجلد العر) ،
  .٤٧م)، ص١٩٧٦الثاy، العدد الثامن، 

العلاقات السعودية الإيرانية عبد الحكيم عامر الطحاوي،  )٤٣(
، (الرياض، مكتبة )١٩٨١-١٩٥١وأثرها في دول الخليج (

  .١٣٩م)، ص٢٠٠٤العبيكان، 
(44) https://www.noonpost.com/content/1722 


